
مـن المساعـدات إلى الجبهـات.. كيـف دمـرت
ميليشيا الحوثي شبكة الإغاثة؟

, يوليو  | كتبه بشرى الحميدي

شهدت اليمن تدهورًا حادًا في الوضع الاقتصادي والإنساني، مع دخول الحرب عامها الحادي عشر،
وأصبحت المساعدات الإنسانية الموجهة من المجتمع الدولي، المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات ملايين
المــدنيين، إلا أن الصراع المســتمر والســياسات المتبعــة مــن قبــل الأطــراف المتصارعــة، خاصــة ميليشيــا

الحوثي، جعل من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها أمرا معقدا بل وأحيانا مستحيلاً.

مــا أن ســيطرت جماعــة الحــوثي، علــى صــنعاء في ســبتمبر ، سرعــان مــا بــدأت في إعــادة تشكيــل
ملامح العمل الإغاثي في اليمن، من خلال فرض سيطرتها على العمليات الإنسانية، بدءا بتأسيس
المجلس الأعلى للإغاثة، لإدارة المساعدات، وصولاً إلى نقل هذه المهام إلى وزارة الخارجية في حكومتها

الانقلابيةغير المعترف بها.

 وفي نهايـة عـام ، أصـبحت ميليشيـا الحـوثي قـادرة علـى التحكـم في تـدفق التمـويلات الدوليـة،
وهو ما أسهم في تحويل جزء كبير من المساعدات إلى دعم لجبهاتها العسكرية وأهدافها السياسية،
فضلا عن عمليات التهديد والاعتقال، التي تمارسها سلطة الحوثية، على المنظمات، بهدف الضغط
عليهــا، لتعيين أفــراد مــوالين لهــا في مناصــب قياديــة، وتــوجيه مشــاريع المساعــدات بمــا يتمــاشى مــع
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أجندتها السياسية والعسكرية.

أم مريم،  عامًا، بائعة خضروات في أحد شوا صنعاء، تقضي أيامها من الساعة السابعة صباحا
حـتى الرابعـة عصرا . هـذا العمـل هـو المصـدر الوحيـد لـدخلها، الـذي يساعـدها علـى تـوفير احتياجـات

أطفالها الأربعة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

كانت أم مريم تعتمد بشكل كبير على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية في صنعاء، ولكن
ــوقفت بعــض ــة هــذا العــام، ت مــع مــرور الــوقت، تقلصــت هــذه المساعــدات بشكــل كــبير، ومــع بداي

المساعدات تمامًا، مما جعلها تضطر للبحث عن بدائل لتأمين لقمة العيش.

تقول أم مريم في حديثها لـ “نون بوست”: “قبل أن تتوقف المساعدات، كانت الحياة أسهل قليلاً،
كانت تلك المساعدات تغطي جزءا من احتياجاتنا الأساسية، ولكن مع تغير الوضع، أصبحت الأمور
كثر صعوبة، الآن، أعمل في الشا من أجل أن أتمكن من شراء الطعام لأطفالي، والظروف المعيشية أ

تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

كــثر ولا كــثر وأتعــب أ وتضيــف: كــانت المساعــدات تخفــف عنــا العــبء، أمــا الآن، فقــد أصــبحت أعمــل أ
أسـتطيع أن أضمـن لأطفـالي حيـاة كريمـة، حـتى مـع ساعـات العمـل الطويلـة، لا أتمكـن مـن تـوفير مـا

يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تقليص المساعدات
يقــول البــاحث في الشــؤون الإنسانيــة، محمد المقرمــي، إن الوضــع الإنســاني في اليمــن قــد شهــد تــدهورًا
خطيرًا خلال الربع الأول من العام ، نتيجة لتقليص المساعدات الإنسانية على مستوى العالم،

وهو ما أثر بشكل بالغ على الوضع المعيشي في البلاد.

وأوضح المقرمي لـ”نون بوست”، أن حملة الاختطافات التي قامت بها مليشيا الحوثي، ضد موظفي
المنظمــات الدوليــة في تجميــد العديــد مــن الأنشطــة الإنسانيــة في منــاطق ســيطرة الحــوثيين، حيــث

خشيت المنظمات من الاعتقالات، مما دفع بعضها لتسريح موظفيها أو مغادرة اليمن بالكامل. 

وأشــار هــذا إلى أن هــذه الممارســات الحوثيــة، ســاهمت في نقــص التمويــل بشكــل كــبير، وتراجعــت
المساعدات بشكل غير مسبوق بنسبة تفوق ٪ مقارنة بالسنوات الماضية.

في يونيو ، دعا المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، إلى الإفراج الفوري عن
موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين. وأوضح المبعوث أن بعض الأفراد تم

 . بينما ما زال آخرون قيد الاحتجاز حتى عام  احتجازهم منذ عام

ــدولي لأقصى درجــات الضغــط علــى الحــوثيين لإنهــاء هــذه ــد علــى ضرورة اســتخدام المجتمــع ال ك وأ

https://reliefweb.int/report/yemen/conseil-de-securite-lenvoye-special-pour-le-yemen-demande-la-liberation-des-membres-de-lonu-detenus-arbitrairement-par-les-houthistes


الانتهاكات. كما أدانت الوفود الدولية هذه الاعتقالات، مشيرة إلى أن  من موظفي الأمم المتحدة
كثر من  يوم. والمنظمات الإنسانية لا يزالون محتجزين منذ أ

من جهته قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر: إنه “في حين أن التغيرات الدولية قد لعبت دورًا في
تقليص حجم المساعدات، إلا أن الممارسات الحوثية كانت العامل الرئيسي وراء هذا الانسحاب”. 

وأضـاف نصر لــ”نون بوسـت” أن جماعـة الحـوثي مارسـت ضغوطًـا شديـدة علـى المنظمـات الإنسانيـة،
ممـا أدى إلى تقييـد عملهـا بـل و انسـحابها بشكـل كامـل مـن العديـد مـن المنـاطق، في وقـت كـان فيـه

اليمن في أمس الحاجة لهذه المساعدات

يـأتي هـذا التصـعيد في ظـل تـدهور الوضـع الإنسـاني في اليمـن، حيـث يعـاني ملايين المـدنيين مـن نقـص
حاد في المساعدات الغذائية والطبية بسبب الصراع المستمر منذ سنوات. 

ويعــاني مــا يقــرب مــن نصــف الأطفــال اليمنيين دون ســن الخامســة مــن ســوء التغذيــة، ويــواجه مــا
مجموعه . مليون طفل وامرأة خطر سوء التغذية الحاد.

يكية  توقف المساعدات الأمر
يـــكي دونالـــد ترامـــب قـــرارًا تنفيذيـــا يقـــضي بإيقـــاف المساعـــدات في ينـــاير ، أصـــدر الرئيـــس الأمر
الخارجيـة الأمريكيـة لمـدة  يومـا، بهـدف مراجعـة كفـاءة هـذه البرامـج ومـدى توافقهـا مـع السـياسة

الخارجية الأمريكية. 

القرار شمل وقف التمويل المخصص للدول الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين والمنظمات
الدولية، كما تم إلغاء نحو % من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونقل البرامج المتبقية

إلى وزارة الخارجية.

 الــدكتور عبــد القــادر الخــراز، الأكــاديمي البــارز ورئيــس حملــة “لــن نصــمت” الخاصــة بمكافحــة فســاد
المنظمــات الإنسانيــة في اليمــن، يقــول: “الولايــات المتحــدة كــانت تقــدم تمــويلات ضخمــة لليمــن في
السنوات الماضية، لكن هذا العام، ولأول مرة، تم تقليص الدعم بشكل حاد، حيث لم يتجاوز المبلغ
الذي قدمته الولايات المتحدة  مليون دولار، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصير هذه

المساعدات.

وأوضح الدكتور الخراز لـ”نون بوست” أن السبب الرئيس في هذا التراجع هو أن المانحين الدوليين
بدأوا يشكون في أن هذه الأموال لا تصل إلى الشعب اليمني كما هو مفترض، بل تذهب بشكل غير

مباشر لدعم ميليشيا الحوثي، في وقت يعاني فيه الشعب من أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه.

وأعرب الخراز عن قلقه البالغ من استمرار هذه السياسات التي تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في
اليمن، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية في اليمن أصبحت سلاحًا في يد بعض الأطراف السياسية،



وليس أداة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

كبر الباحث في الشؤون الإنسانية، محمد المقرمي، يقول، إن الولايات المتحدة، في العام الماضي، كانت من أ
المــانحين لخطــة الاســتجابة الإنسانيــة، حيــث قــدمت حــوالي ٪ مــن إجمــالي التبرعــات، وهــو مــا أثــر

بشكل كبير على حجم المساعدات الموجهة لليمن.

 

تداعيات إنسانية واقتصادية
في الــوقت الــذي تعجــز فيــه الحكومــة اليمنيــة الشرعيــة عــن تنفيــذ مشــاريع تنمويــة حيويــة في المنــاطق
المحــررة، تواصــل المنظمــات الدوليــة تمويــل مشــاريع وهميــة في منــاطق خاضعــة لســيطرة ميليشيــا

الحوثي، وهو ما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.

الخــبير الاقتصــادي مصــطفى نصر، يؤكــد أن الوضــع الإنســاني في اليمــن شهــد تــدهورا كــبيرا نتيجــة
للممارسات التي قامت بها جماعة الحوثي، والتي كان لها تأثيرا بالغا على المنظمات الإنسانية المحلية

والدولية. 

وفي تصريحه لـ “نون بوست”، أوضح نصر، أن الحوثيين منذ فترة مبكرة قد اتبعوا سياسة منهجية
للســيطرة علــى المساعــدات الإنسانيــة في المنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا، حيــث قــاموا بإنشــاء كيانــات
تابعة لهم لإدارة المساعدات والمنح، ما أدى إلى عمليات استنزاف وتلاعب في توزيع تلك المساعدات،

بل وصل الأمر إلى بيعها أو استخلاص أموال منها على حساب المحتاجين.

وأضاف نصر: الممارسات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المنظمات الإنسانية لا تقتصر على السيطرة
على المساعدات فقط، بل تتضمن أيضًا التهديدات والاعتقالات التي طالت العديد من العاملين في

المنظمات الإنسانية، سواء المحلية أو الدولية.

وأشـار إلى أن هـذا الضغـط المسـتمر دفـع العديـد مـن المنظمـات إلى الانسـحاب التـدريجي مـن المنـاطق
التي يسيطر عليها الحوثيون، مما أدى إلى ترك الملايين من اليمنيين في وضع إنساني بالغ الصعوبة.

كد أن هذه الممارسات العبثية والانتهاكات المتكررة، تسببت في انخفاض حاد في حجم المساعدات وأ
الإنسانية التي كانت تصل إلى المناطق التي تعاني من الفقر والدمار، مثل المحويت وحجة وعمران. 

وبحسب نصر، فإن المناطق التي تقلصت منها المنظمات الدولية بدأت تشهد تدهورًا غير مسبوق في
الخدمات الصحية والتعليمية، وتفشي الأمراض المستعصية.

واضطرت الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم خططها الإغاثية للصومال واليمن هذا العام. على الرغم
مــن اســتمرار حجــم الاحتياجــات الإنسانيــة في البلــدين علــى نفــس المســتوى، فقــد تــم تقليــص المــوارد
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المخصصة لدعمهما. 

في حالــة اليمــن، تشــير الخطــة المعدلــة لعــام  إلى تخصــيص . مليــار دولار فقــط للوصــول إلى
. ملايين شخــص، وهــو انخفــاض كــبير مقارنــةً بـــ . مليــار دولار في الخطــة الأصــلية للاســتجابة

الإنسانية. 

الدكتور الخراز، تطرق في حديثه لـ “نون بوست”، إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على الاقتصاد
اليمني، مشيرا إلى أن العديد من المساعدات الدولية كانت تُمرر عبر بنوك خاصة أو محلات صرافة في
يادة الفجوة بين أسعار الصرف في المناطق المحررة والمناطق التي تسيطر صنعاء وعدن، ما يتسبب في ز

عليها ميليشيا الحوثي. 

وقال الخراز: “المنظمات الدولية تتلاعب بفارق أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، مما يزيد من معاناة
الشعب اليمني ويخلق فرصًا للفساد داخل المنظمات نفسها”.

وحول تأثير هذا الوضع على الدعم الدولي لليمن، ذكر الخراز أن الدعم قد تقلص بشكل ملحوظ
منذ عام ، حيث وصل إلى  مليارات دولار في ذلك العام، وهو ما كان يعادل ميزانية دولة.
لكنــه أشــار إلى أن هــذا الــدعم بــدأ في التنــاقص عامًــا بعــد عــام، ليتقلــص في عــام  إلى مبلــغ لا

يتجاوز  مليون دولار فقط، وهو فارق كبير مقارنة بالأعوام السابقة. 

يـر للمفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، فـإن الأزمـة في اليمـن مـا زالـت وبحسـب تقر
واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتواجه البلاد تحديات هائلة رغم تحول الاهتمام العام

إلى حالات طوارئ عالمية أخرى. 

ملايين نا . مليون شخص – بما في ذلك . وقال التقرير: في الوقت الحالي، يوجد في اليمن
 وطالب لجوءٍ من

ٍ
كثر من , لاجئ – بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية، ويشمل ذلك أ

الصومال وإثيوبيا بشكل رئيسي.

كثر كارثية من فيما لفت الباحث في الشؤون الإنسانية، محمد المقرمي، إلى أن الوضع في اليمن أصبح أ
كـثر مـن  مليـون مـدني، غـالبيتهم مـن الأطفـال والنسـاء، في حاجـة أي وقـت مـضى، مشـيرا إلى أن أ
ماســة للمساعــدات الإنسانيــة، مضيفــا: “في ظــل هــذا التراجــع الحــاد في المساعــدات، أصــبح عــدد
المســـتهدفين في اليمـــن  مليـــون شخـــص فقـــط، وهـــو رقـــم يقـــل كثـــيرًا عـــن الاحتياجـــات الفعليـــة

للمواطنين.

وأوضــح المقرمــي أن الوضــع الاقتصــادي المتــدهور وانعــدام الخــدمات الأساســية مثــل المــاء والكهربــاء،
كثر مأساوية. وقال: اليوم، أصبح بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار العملة، جعل الوضع أ
شبح المجاعة يهدد ملايين اليمنيين، خاصة في ظل عدم قدرة المواطنين على توفير الحد الأدنى من

احتياجات الحياة اليومية.

وختم المقرمي تصريحه بالقول: لا بد من تكثيف الجهود الدولية لتلبية احتياجات الشعب اليمني،
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ياء. يادة الدعم الإنساني للحد من الأزمات المتفاقمة التي تهدد حياة الملايين من الأبر وز

فيما أشار رئيس مركز “حقي” لدعم الحقوق والحريات، هاني الأسودي إلى أن خطة الأمم المتحدة
للاسـتجابة الإنسانيـة لعـام  تتطلـب . مليـار دولار لتلبيـة احتياجـات . مليـون شخـص،
يـادة . مليـون شخـص مقارنـة بالعـام المـاضي، لكـن لم يتـم تلقـي سـوى % مـن المبلـغ المطلـوب بز

. حتى بداية يوليو

اتهامات بالتواطؤ مع الحوثيين
ــا الحــوثي، وتمويــل ــالتواطؤ مــع ميليشي ــة، ب ــة والأممي ــوالت الاتهامــات الموجهــة للمنظمــات الدولي ت
يعهـا، رغـم ممارساتهـا القمعيـة بحـق المـدنيين، واحتجازهـا للمـوظفين الأمميين، وهـو مـا يجعـل مشار
كثر تعقيدًا، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول حجم التواطؤ الدولي الأزمة الإنسانية في اليمن أ

مع ميليشيا مصنفة جماعة إرهابية؟

كـثر تعقيـدًا بسـبب تـواطؤ يقـول الـدكتور عبـدالقادر الخـراز، إن الأزمـة الإنسانيـة في البلاد قـد أصـبحت أ
بعــض المنظمــات الدوليــة مــع ميليشيــا الحــوثي، مــا أدى إلى تفــاقم الوضــع علــى المســتويين الإنســاني

والاقتصادي.

وأشـار الـدكتور الخـراز، إلى أن ميليشيـا الحـوثي قـد قـامت بتوطيـد سـيطرتها علـى عمليـات الإغاثـة مـن
خلال المجلس الأعلى للإغاثة، الذي كانت تشرف عليه في البداية، وذلك حتى مطلع عام ، ثم
قامت بنقل هذه الصلاحيات إلى وزارة الخارجية في الحكومة التي شكلتها ميليشيا الحوثي في نهاية
عام ، ونتيجة لذلك، تمكنت ميليشيا الحوثي من التحكم في معظم التمويلات الدولية التي

كانت مخصصة للمساعدات الإنسانية.

كـد الخـراز، أن المنظمـات الدوليـة الـتي كـانت تقـدم المساعـدات لم تكـن ترفـض فقـط نقـل مكاتبهـا إلى وأ
العاصمة عدن، بل إن بعضها بقيت تمارس عملها تحت إشراف ميليشيا الحوثي في صنعاء. 

وأضاف، أنه رغم الضغوط الدولية والعقوبات المفروضة على الحوثيين، وتصنيفهم جماعة إرهابية،
إلا أن هــذه المنظمــات لا تــزال تتعــاون بشكــل واضــح معهــم، في تنفيــذ خططهــم السياســية، وهــو مــا

يعكس تماهيا صارخًا بين تلك المنظمات وميليشيا الحوثي.

وتابع: جزء كبير من التمويلات الإنسانية المخصصة لليمن يتم اقتطاعه من قبل المنظمات الدولية
لصالح ميليشيا الحوثي بشكل مباشر.

وقــال الــدكتور عبــدالقادر الخــراز: “هــذه الأمــوال الــتي يتــم إرسالهــا إلى اليمــن لا يتــم توجيههــا لصالــح
المدنيين المتضررين، بل يتم توجيهها إلى ميليشيا الحوثي لتدعيم جبهاتها وحروبها الداخلية، وهو ما

كبر. يعمق المعاناة الإنسانية ويخلق أزمة أ



ضغوط حوثية
يقول هاني الأسودي، إن الحوثيين مارسوا ضغوطًا على المنظمات الإنسانية لتعيين أفراد تابعين لهم

في المناصب القيادية، وتوجيه المشاريع والمساعدات بما يتماشى مع أجندتهم السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أنه تم تأسيس منظمات محلية تابعة للحوثيين، مع وقف عمل المنظمات المحلية الحقيقية
التي كانت تقدم المساعدات للشعب اليمني. كذلك، تم تحويل جزء من المساعدات لصالح المجهود

الحربي الحوثي، فيما أقُيمت أسواق سوداء للمساعدات تحت إشراف قيادات حوثية.

وأضاف الأسودي، أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها المركز خلال اللقاءات في جنيف
مع المنظمات الدولية ووفود الدول المانحة، فإن هذه الانتهاكات استمرت دون محاسبة، ما أثر سلبًا

على وصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن.

وتـابع: هـذه السـياسات الحوثيـة أدت إلى تقليـص قـدرة المنظمـات الإنسانيـة علـى تنفيـذ برامجهـا، مـا
انعكس سلبًا على حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية. 

وفي ختام تصريحاته، دعا الأسودي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة للضغط على الحوثيين
مـن أجـل وقـف هـذه الانتهاكـات وتهيئـة الظـروف المناسـبة لضمـان وصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى

المدنيين في اليمن.
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